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في أواخر شهر مارس/ أذار ، اختفت ناقلة المنتجات النفطية “ماردي” التي كانت تبحر تحت
علم الكاميرون تمامًا من قواعد بيانات تتبع السفن بعد أن أمضت يومين تحوم في البحر الأبيض

المتوسط شرق مالطا، ثم عادت للظهور مرة أخرى بعد شهر شمال ليبيا.

والسفينة “ماردي” هي واحدة من  سفينة حددها فريق من خبراء الأمم المتحدة الذين يراقبون
يــارة إلى مينــاء ليبيــا، وقــالوا في تقريرهــم الأخــير الصــادر في ديســمبر/ كــانون الأول إنهــا قــامت بـــ  ز
كتوبر/ تشرين كثر من , طن من الديزل بين مارس/ أذار  وأ بنغازي القديم وهربت أ
ــة الدوليــة أي ي الأول ، في خــرق لعقوبــات الأمــم المتحــدة علــى ليبيــا، ولا تملــك المنظمــة البحر

معلومات عن مالك السفينة.

ووفقًــا لخــبراء الأمــم المتحــدة، فــإن التهريــب يجــري  مــن خلال مخطــط مقايضــة مثــير للجــدل تقــوم
يـر الوقـود علـى نطـاق واسـع – بمقايضـة إنتاجهـا مـن بمـوجبه ليبيـا – الـتي تفتقـر إلى القـدرة علـى تكر

النفط الخام بالوقود المكرر بدلاً من دفع ثمنه نقدًا، ويتم بيع الوقود محليًا بأسعار مدعومة بشدة.

غير أن بعض هذا الوقود المستورد الرخيص يتم تهريبه إلى الخا “ليباع بأسعار السوق السوداء أو
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بأسعار السوق بوثائق مزورة”، كما جاء في تقرير خبراء الأمم المتحدة، وينتج عن هذا المخطط “تدفق
ثابت من الإيرادات“ للجماعات المسلحة المرتبطة بالفصائل المتناحرة التي تشرف على البلاد.

إحــدى هــذه الفصائــل هــي حكومــة رئيــس الــوزراء عبــد الحميــد الدبيبــة المعــترف بهــا مــن قبــل الأمــم
المتحـدة في طرابلـس، والأخـرى هـي الإدارة المنافسـة في الغـرب الـتي يسـيطر عليهـا المشـير خليفـة حفـتر

والقوات المسلحة الليبية التي تحت قيادته.

وساعد هذا المال الفاسد في إحباط جهود الأمم المتحدة لإجراء الانتخابات والحد من الفساد وتوحيد
. البلاد تحت حكومة واحدة بعد الإطاحة بالديكتاتور معمر القذافي في عام

وقد عزز ذلك من قوة الإدارات المتعارضة والجماعات المسلحة التي تعتمد عليها، مما أدى إلى تفاقم
كـــبر عضـــو في منظمـــة أوبـــك مـــن حيـــث كـــبر دولـــة في أفريقيـــا وســـابع أ ـــع أ الانقســـام في قلـــب راب

الاحتياطيات.

ويقول تيم إيتون، كبير الباحثين في مركز “تشاتام هاوس”، وهو مركز أبحاث مقره لندن، إن عائدات
التهريب “تدعم الاستقرار الذي نراه في ليبيا، لأن جميع الأطراف المختلفة تحصل على أموالها”.

ويقــول تشــارلز كــاتر، مــدير التحقيقــات في منظمــة “ذا ســينتري”، وهــي منظمــة اســتقصائية تتعقــب
كملها من البلاد نقصًا متكررًا في الوقود، فإن حكام الفساد، إنه في الوقت الذي تواجه فيه مناطق بأ

ليبيا “يبدون راضين عن برنامج مبادلة الوقود الهائل”.

قد يتغير ذلك الآن، فقد أمر النائب العام الليبي، الصديق الصور، مؤخرًا بوقف البرنامج بعد تحقيق
أجراه ديوان المحاسبة في البلاد، وهو هيئة الرقابة في البلاد، وذلك تحت ضغط دولي ومحلي.



: أحد أفراد القوات المسلحة الليبية بقيادة خليفة حفتر. يُعتقد أن تهريب الوقود من ميناء بنغازي القديم قد أتاح
للجماعة “الوصول غير المباشر إلى الأموال العامة”.

ولكن وقفه قد لا يعني بالضرورة نهاية لسوء استخدام ثروة ليبيا النفطية؛ حيث يشير تقرير الأمم
المتحدة إلى ظهور شركة جديدة، وهي شركة “أركينو”، التي تقوم بتصدير النفط الخام، وهي أول شركة

ليبية خاصة تقوم بذلك.

وتعــد المؤســسة الوطنيــة للنفــط، وهــي شركــة النفــط الحكوميــة في البلاد، المصــدر الوحيــد المصرح لــه
بتصدير النفط. ويضيف التقرير أن شركة “أركينو” مرتبطة بالجماعات المسلحة في شرق البلاد.

وتقـول كلوديـا غـازيني، المحللـة البـارزة في الشـأن الليـبي في مجموعـة الأزمـات الدوليـة، وهـي مؤسـسة
بحثية، إن تصدير النفط غير المكرر منح النخب في البلاد “طريقة جديدة للحصول على المال مباشرة”.

وأضافت: “في البداية كانت عملية تهريب صغيرة، ثم أصبحت عملية تهريب كبيرة، ثم أصبح من
يادة كميات الوقود. والآن أصبح من الممكن تصدير النفط الخام مباشرة”. الممكن ز

لقــد حــاولت الأمــم المتحــدة منــع  السياســيين وأمــراء الحــرب مــن نهــب عائــدات النفــط في البلاد منــذ
الثورة التي أطاحت بالقذافي.

ونصــت قــرارات مجلــس الأمــن علــى أن المؤســسة الوطنيــة للنفــط هــي الجهــة الوحيــدة المصرح لهــا
بتصـدير النفـط، علـى أن تـودع العائـدات في مصرف ليبيـا المركـزي، ولطالمـا كـان الوصـول إلى ثـروة البلاد
النفطية الهائلة، التي تشكل حوالي % من ميزانية الدولة الليبية، أحد الخلافات الجوهرية بين

الفصائل السياسية.



ولكن يبدو أن الإدارات المتنافسة قد وجدت في السنوات الأخيرة طريقة للتعايش من خلال تقاسم
عائدات تهريب المنتجات النفطية المدعومة بشدة.

يــر للأمــم المتحــدة إلى أن تهريــب الوقــود مــن مينــاء بنغــازي القــديم أتــاح للقــوات وخلــص أحــدث تقر
المسلحة العربية الليبية التابعة لحفتر “الوصول غير المباشر إلى الأموال العامة” في حين أن الجماعات
المســـلحة في طرابلـــس والزاويـــة “تســـيطر بشكـــل مبـــاشر علـــى القطاعـــات الاقتصاديـــة الرئيســـية

والمؤسسات الحكومية ذات الصلة لتهريب جزء كبير من الديزل”.

بدأ مخطط المقايضة في عام  بعد أن اختارته الحكومة من بين ثلاثة خيارات قدمتها المؤسسة
الوطنيــة للنفــط للتخفيــف مــن نقــص العملــة الأجنبيــة، وفقًــا لمصــطفى صــنع الله، رئيــس المؤســسة

الوطنية للنفط آنذاك.

ويقول التجار والمسؤولون الليبيون المطلعون على تفكير صنع الله في ذلك الوقت إن برنامج المقايضة
يًا لتجنب النقص المتكرر في الوقود والتغلب على نقص وسائل دفع ثمن الواردات، ولم يكن كان ضرور

فاسداً بطبيعته.

ير النفط والغاز بتاريخ  أبريل/ نيسان ، اقترح صنع الله خيارات لاستيراد وفي رسالة إلى وز
الوقود، وقال إن عدم التصرف سيؤدي إلى أزمة وقود بحلول شهر مايو/ أيار من نفس العام.

تــم اســتبدال صــنع الله في عــام  بفرحــات بــن قــدارة، الــذي كــان رئيسًــا للبنــك المركــزي في عهــد
كثر من الضعف ية للنفط المقُايض إلى أ القذافي، وسرعان ما توسع المخطط، وتضاعفت القيمة الدولار
لتصل إلى . مليارات دولار بين عامي  و، ويقول المنتقدون إن المخطط غامض ولا

يتمتع بالشفافية ويفتقر إلى الرقابة.

يقــول ولفــرام لاشر، كــبير البــاحثين في المعهــد الألمــاني للشــؤون الدوليــة والأمنيــة: “لقــد حــوّل المخطــط
كملها إلى ما يشبه الصندوق الأسود”. واردات الوقود بأ

ولم يستجب بن قدارة والمؤسسة الوطنية للنفط لطلبات التعليق.

ية للســلع الأساســية، فقــد تضــاعفت كميــات واردات المنتجــات ووفقًــا لبيانــات شركــة كبلــر الاســتشار
. قبـل بـدء خطـة المقايضـة، إلى ، ملايين طـن في عـام . يبًـا مـن البتروليـة النظيفـة تقر

. ملايين طن في عام



سيارة مدمرة في طرابلس بعد الاشتباكات التي وقعت في عام  بين أنصار الحكومتين الليبيتين المتنافستين،
وقد ساعد المال الفاسد في إحباط جهود الأمم المتحدة لتوحيد البلاد تحت إدارة واحدة.

ير الأمم المتحدة، يتم استيراد حوالي  بالمئة من الديزل في ليبيا، وذلك كله من خلال ووفقاً لتقر
نظام المقايضة. وتُظهر بيانات شركة كبلر أنه في عامي  و، جاء جزء كبير من واردات ليبيا

من روسيا، التي تم حظر منتجاتها النفطية من الأسواق الأوروبية بسبب الحرب في أوكرانيا.

ويقول كاتر، من منظمة “ذا سينتري”، إن الاقتصاد الليبي خلال هذه السنوات “لم يشهد تغيرًا يذكر
يـادة” في الطلـب علـى الوقـود، مضيفًـا أن الارتفـاع في الـواردات مـن شأنـه أن يـؤدي إلى مثـل هـذه الز

“يمكن أن يُعزى بشكل كبير إلى تهريب الوقود عبر الحدود”.

وقال خالد الزنتوتي، أستاذ التمويل والرئيس السابق للشركة العربية الليبية للاستثمارات الخارجية،
ــون طــن، “هــذا يعــني أن ــغ  ملي ــا في عــام  بل ــى الوقــود في ليبي إن الطلــب “الرســمي” عل
يبًا ثلاثة أضعاف متوسط استهلاك الوقود لكل مواطن ليبي يبلغ حوالي , لتر، وهذا يعادل تقر

المتوسط العالمي وضعف استهلاك المواطن السعودي العادي”.

وبمجرد الاستيراد، تشتري المؤسسة الوطنية للنفط هذا الوقود، وتدفع قيمة المنتجات كاملةً بالنفط
الخــام، ثــم يُعــاد بيــع الوقــود بعــد ذلــك بأســعار مدعومــة بشــدة للمــوزعين المحليين والمســتهلكين
ــديزل ــن وال ــل البنزي ــدة جــدًا مقاب ــالغ زهي ــدفعون مب ــبيين ي ــدعم يعــني أن اللي الصــناعيين، وهــذا ال
والكهرباء، ولكنه يخلق حافزًا واضحًا لتحويل المنتجات البترولية إلى السوق السوداء المحلية أو خا

البلاد حيث يمكن بيعها بقيمتها السوقية الكاملة.



ير الأمم المتحدة أنه “تم تحديد  عملية تصدير غير مشروعة للديزل من [ميناء بنغازي وذكر تقر
القديم] منذ مارس/ آذار ، بإجمالي حجم تصدير يُقدر بنحو . مليون طن من الديزل”.

ير بأن الشركة العامة للكهرباء في ليبيا، وهي شركة مملوكة للدولة ومسؤولة عن توليد وأفاد التقر
يع الكهرباء، كانت “المصدر الرئيسي” للديزل الذي تم تهريبه إلى خا البلاد. ولم ترد الشركة ونقل وتوز

على طلب صحيفة “فايننشال تايمز” للتعليق.

ويقول دبلوماسي غربي ذو خبرة في ليبيا إن صادرات بنغازي “تبلغ قيمتها ملايين الدولارات” ويتفق
مــع تقييــم الأمــم المتحــدة بــأن القــوات المســلحة التابعــة لحفــتر متواطئــة في هــذه الشحنــات. ولم تتلــق

صحيفة فاينانشال تايمز ردًا على عدة طلبات للتعليق من حفتر.

 كثر من كتوبر/ تشرين الأول  أن ليبيا يُعتقد أنها تخسر أ وذكر البنك الدولي في تقرير صدر في أ
ر أن تهريب الوقود من ميناء بنغازي مليارات دولار سنويًا نتيجةً للتجارة غير المشروعة، مضيفًا: “يُقد

قد ازداد بشكل كبير منذ اندلاع الحرب في أوكرانيا”.

. يصــطفّ الســكان المحليــون حــاملين حاويــاتهم للتزود بــالوقود في إحــدى محطــات البنزيــن في طرابلــس ســنة
يًا لتجنب تكرار أزمات نقص الوقود. ويقول المسؤولون الليبيون إن برنامج المقايضة كان يُعتبر ضرور

يادة تكلفة الدعم على الاقتصاد الليبي الذي يعاني من أزمات. ففي وأدّى ارتفاع الواردات أيضًا إلى ز
رسالــة وجّههــا إلى رئيــس الــوزراء عبــد الحميــد الدبيبــة في مــارس/ آذار ، قــال المحــافظ الســابق
لمصرف ليبيا المركزي، الصديق الكبير، إن التكلفة السنوية لواردات الوقود، البالغة . مليارات دولار،
تتجـاوز احتياجـات البلاد. كمـا أشـار إلى أن قيمـة الـدعم تضـاعفت ثلاث مـرات لتصـل إلى . مليـار



دولار بين سـنتي  و، حيـث شكلّـت إعانـات الوقـود . مليـارات دولار مـن إجمـالي هـذا
المبلغ السنوي.

ويقول الكبير، الذي أقاله الدبيبة في أغسطس/ آب: “كان اعتراضنا أن لتر الوقود يكلفنا دولارًا واحدًا
ويُبـاع بثلاثـة سـنتات فقـط”، وأضـاف: “هـذا يكلـف الدولـة مبـالغ طائلـة، ويُهـرب جـزء كـبير مـن هـذا

”.الوقود إلى الخا

وأطلق ديوان المحاسبة في البلاد تحقيقًا في هذا البرنامج السنة الماضية. ومن بين أبرز نتائجه، الواردة
يــر غــير منشــور حصــلت عليــه صــحيفة “فايننشــال تــايمز”، أن واردات الوقــود في ليبيــا ضمــن في تقر
يـد عـن  مليـارات دولار برنـامج المبادلـة بلغـت . مليـاراتش دولار في سـنة ، مـع تصـدير مـا يز

من النفط الخام لتغطية تكلفتها.

ــار منتجــي النفــط أو وتــم تنفيــذ عمليــات التــداول مــن قبــل ثمــاني شركــات، لم تكــن أي منهــا مــن كب
مجموعات تجارة السلع الأساسية. وأفاد تقرير ديوان المحاسبة بأنه “تبينّ أن جميع هذه الشركات
كيانات حديثة التأسيس وليس لها سجل يُذكر في صناعة النفط العالمية”، مشيرًا كذلك إلى أنها “لم
تخضع للإجراءات القياسية للتأهيل المسبق”، بل “تم قبولها وتسجيلها مباشرةً بناءً على توصية من

رئيس المؤسسة الوطنية للنفط”.

يــر مســجّلة في الإمــارات، حيــث يصــعب الحصــول علــى معلومــات ومعظــم الشركــات المذكــورة في التقر
حـول المـالكين الفعليين. وكـانت الشركـة الـتي اسـتحوذت علـى الحصـة الأكـبر مـن واردات الوقـود هـي
“أويل آند غاز كونسلتينج”، التي تأسست سنة ،  والتي لم تستجب لطلبات صحيفة فايننشال
. تايمز للتعليق على الأمر. أما شركة “تيرا إنيرجي دي إم سي سي”، فقد تم تأسيسها في سنة
ولم تتمكن الصحيفة من التواصل مع “تيرا إنيرجي” أو مع أحمد مصطفى الكرامي، المدُ كمدير في

ية، للحصول على تعليق. بعض قواعد البيانات التجار



ميناء نفطي في مرسى البريقة، غرب بنغازي. ويتم استيراد ما يقرب من ثلاثة أرباع الديزل في ليبيا، وفقًا لتقرير صادر
عن الأمم المتحدة.

ويرى البعض أن هيمنة الشركات الإقليمية بدلاً من الشركات العالمية مؤشر على أن برنامج المقايضة
بصـيغته الحاليـة يُعتـبر محفوفًـا بالمخـاطر مـن الناحيـة السـمعة في العديـد مـن الأوسـاط. ويقـول أحـد
التنفيــذيين في قطــاع النفــط العــاملين في البلاد إن الليــبيين “اضطــروا للبحــث عــن جهــة أقــل تحفّظًــا

تجاه المخاطر”.

إن الشركة الوحيدة المذكورة في تقرير ديوان المحاسبة التي استجابت لاستفسارات فاينانشيال تايمز
بشـأن نظـام المقايضـة كـانت شركـة تجـارة السـلع التركيـة “بي جـي إن”، الـتي تـديرها الرئيسـة التنفيذيـة

رويا بايجان.

وانطلقــت شركــة “بي جــي إن” مــن مجموعــة بايجــان التركيــة، الــتي تأسســت قبــل  ســنة كشركــة
عائليـة، وبـدأت في تجـارة البتروكيماويـات خلال التسـعينيات قبـل أن تتوسـع إلى النفـط وسـلع أخـرى.
وعلى الرغم من أنها غير معروفة نسبيًا خا منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فقد شهدت
“بي جي إن” نموًا سريعًا خلال العقد الماضي، حيث بلغت قيمة السلع التي تداولتها نحو  مليار

. دولار في سنة

. ووفقًا لتقرير ديوان المحاسبة، حصلت ثلاث شركات تابعة لشركة “بي جي إن” على ما مجموعه
مليـار دولار مـن النفـط الخـام في سـنة  ضمـن نظـام المقايضـة، مـا يمثـل  بالمائـة مـن إجمـالي

كبر حصة بعد شركة “غلف أبستريم”. التجارة، وهي ثاني أ



وصرحّت شركة ” بي جي إن” في بيان أنها “تعمل وفقًا لكافة اللوائح التي تحكم تجارة النفط في ليبيا،
مـــن خلال تعامـــل شفـــاف ورســـمي مـــع المؤســـسة الوطنيـــة للنفـــط، وجميـــع المشـــاركين في الســـوق،

والجهات المختصة”.

كما أشارت الشركة إلى ما وصفته بـ”الأخطاء المؤسفة” في تقرير ديوان المحاسبة بشأن عملية التأهيل،
مؤكدة أنها كانت “مؤهلة بالكامل” للمشاركة في نظام المقايضة، حيث كانت “واحدة من  شركة
تم اختيارها في سنة  من خلال مناقصة شفافة وتنافسية شملت  شركة محلية ودولية

مؤهلة”.

وهناك مؤشرات على أن نظام المقايضة قد يقترب من نهايته نتيجة للضغوط المحلية والدولية.

وأمــرت رسالــة أرســلها النــائب العــام الليــبي في منتصــف يناير/كــانون الأول، واطلعــت عليهــا صــحيفة
فايننشــال تــايمز، المؤســسة الوطنيــة للنفــط بـــ”التوقف الفــوري عــن أســلوب مقايضــة النفــط الخــام

يد الوقود”. بالوقود واعتماد آليات تعاقدية تضمن الشفافية في اتفاقيات تور

وأشـارت الرسالـة كذلـك إلى أن تهريـب الوقـود قـد ازداد بسـبب نظـام المقايضـة، الـذي اعتـبرت أنـه “لا
يضمن المصلحة العامة”.

وقال الدبلوماسي الغربي: “لقد تصاعد الضغط الدولي والداخلي”، مضيفًا: “من المحتمل أن يكون
ذلـك قـد دفـع مختلـف الأطـراف المسـتفيدة مـن هـذا النظـام إلى اتخـاذ قـرار بـوقفه في هـذا التـوقيت.

فالمخاطر التي يواجهونها باتت تفوق الفوائد”.

وفي نوفمبر/ تشرين الثاني، دُعي رئيس المؤسسة الوطنية للنفط آنذاك، فرحات بن قدارة، من قبل
النــائب العــام لحضــور اجتمــاع لمناقشــة نظــام المقايضــة، إلى جــانب رئيــس ديــوان المحاســبة ومحــافظ

المصرف المركزي الجديد ناجي محمد عيسى بلقاسم.

وقال مصدران مطلعان على ذلك الاجتماع إن بن قدارة كان “مصدومًا” من حجم التفاصيل التي
، جمعها النائب العام بشأن مزاعم الفساد، ووافق على إنهاء نظام المقايضة مع بداية سنة
لكنه غادر منصبه فجأة في منتصف يناير/ كانون الثاني، مشيرًا إلى أسباب صحية، ولم يرد على طلبات

التعليق.

وقال خليفته، مسعود سليمان، في رسالة موجهة إلى رئيس الوزراء، اطلعت عليها الفايننشيال تايمز،
إن المؤسسة الوطنية للنفط ستتوقف عن العمل بنظام المقايضة اعتبارًا من مارس/ آذار، لكنها لن

تتحمل أي مسؤولية عن نقص الوقود إذا فشلت السلطات في توفير التمويل الكافي للاستيراد.

غير أن خبراء ليبيين يقولون إن تدفق الإيرادات الناتج عن هذا النظام سيستمر على الأرجح حتى بعد
إلغائه. ويشير البعض إلى شركة أركينو أويل، التي أنُشئت في سنة ، والتي قامت، وفقًا لوثائق

. الشحن، بتصدير عدة شحنات نفطية منذ أوائل سنة



ولطالما كانت مبيعات النفط الخام الليبي المباشرة من اختصاص المؤسسة الوطنية للنفط والشركات
الأجنبية التي لديها مشاريع مشتركة معها، مثل شركة “إيني” الإيطالية، و”توتال إنيرجي” الفرنسية،

و”أو إم في” النمساوية.

وكانت شركة أركينو، وهي شركة لخدمات النفط، أول كيان ليبي خاص يُسمح له من قبل المؤسسة
الوطنية للنفط بتصدير الخام. وذكر تقرير مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أن الشركة، التي صدّرت
نفطًــا خامًــا بقيمــة  مليــون دولار، كــانت “خاضعــة للســيطرة غــير المبــاشرة” لصــدّام حفــتر، نجــل

خليفة حفتر. ولم ترد أركينو على طلب صحيفة “فايننشال تايمز” للتعليق.

ويقــول الــدبلوماسي الغــربي: “شركــة تأسســت في ســنة  ثــم بــدأت تحصــل علــى هــذه العقــود
الكـبيرة، وفي خلفيتهـا أحـد اللاعـبين السياسـيين الرئيسـيين في الـشرق، بـالطبع، قـد لا يكـون ذلـك غـير

كيد يثير التساؤلات”. قانوني بشكل صارم؛ لكن الأمر بالتأ

المصدر: فاينانشال تايمز
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